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 :ملخص
عرفت الجزائـر بعـد عقـود مـن الاحـتلال الفرنسـي فـترة الجمـود والخمـول الفكـري والا طـاط الثقـافي،         

لـع نتيجة لعوامل الهيمنـة الاسـتعمارية وربـط الثقافـة والتعلـيم والـدين بـالإدارة الفرنسـية، واسـتمر ذلـك إلى مط
ة العلمــاء المســلمين الجزائــريين، الــذين م أيــن بــدأت تظهــر نخبــة جزائريــة مثقفــة لاســيما رجــال  عيــ20القـرن 

عكفوا على النهوض بالمجتمع الجزائري في شتى الجوانب لاسيما ميدان الإصلاح، وكان الشيخ عبـد الحميـد 
بن باديس أبرز هؤلاء عالما ومصـلحا وإمامـا، خصـب جهـده وفكـره وعلمـه خدمـة للـدين والـوطن، في هـذا 

عريضـــــة عـــــن حياتـــــه وعلمـــــه أنـــــا بصـــــدد تناولهـــــا في مســـــاره  المقـــــال بالدراســـــة و التحليـــــل أضـــــواء وخطـــــوط
  غيرهم.صلحين مثل الإبراهيمي والتبسي والميلي والعقبي و الإصلاحي الذي برز فيه مع ثلة من الم

الشــيخ عبــد الحميــد بــن بــاديس. الجزائــر.  -الجزائــريين.  عيــة العلمــاء المســلمين  - المفتاحيــة:الكلمــات 
 قسنطينة.

Abstract:     

Decades  after the French colonization ,Algeria   knows  a period  of 

stagnation , intellectual  inertia  and cultural  decline as a result of the 

factors of the colonial  domination   which relate culture , education 

and religion with the  French  administration ,this continued until the 

early of the 20 th century with the emergence of  an Algerian cultured 

elite specially  Man  from organization  of Algerian  Muslims scholars  

,who  worked to promote  the Algerian society  in all fields ,specially  

the field of reform . 

     



 الأسس والمنهج قضايا الاصلاح في فكر الشيخ عبد الحميد بن باديسد/سفيان لوصيف....................................

 126صفحة  2017ديسمبر  -05 :المجلة التاريخية الجزائرية، العدد
 

   Chick Abd Alhamid Ben Badis was The most prominent ,He was 

scholar, reformer and Imam .In addition to this, he devoted his  

efforts, thought and knowledge to serve  religion and  his homeland.In 

this  article, I deal  by study and analyse the big lines and lights  from  

his life and  his knowledge of  his  reformation side  where he was  

emerged with a number of reformers such as; El-Ibrahimi,Et- 

Bessi,Elmili, El-Okbi and some others. 

 مقدمة:                                                                                                     

م بــروز علمــاء 20م والنصــف الأول مــن الأول مــن القــرن 19شــهد العــالم الإســلامي خــلال القــرن        
كبلــة بــأغلال ومصــلحين أمثــال خــير الــدين التونســي و ــال الــدين الأفغــاني ومحمــد عبــده، فوجــدوا الأمــة م

قيــدة الإســلامية، تقعــدها عــن النهــوض، فمــن الخرافــات والأوهــام والا رافــات في الععديــدة تعــوق حركتهــا و 
اجتماعيــا، حــتى بلــغ هــذا الإصــلاح ر الأمــة مــن هــذه القيــود عقائــديا وثقافيــا و فعمــل هــؤلاء  يعــا علــى تحريــ

 بعض مقاصده، لكنه لم يذهب بعيدا في أن يضع الأمة على طريق النهضة لتستأنف شهودها الحضاري. 

ا أسـفرت عنـه مـن نتـائج، فـأدرك أن داء م ظهر جيلا قرأ التجارب السابقة وم20ومع مطلع القرن         
التخلف بلغ في جسم الأمة، وأن الأمر يحتـاج إلى إحيـاء شـامل لجسـم الأمـة، وذلـك بإحيـاء لجـذوة الإيمـان 
فيــه لينظــر إلى الحيــاة نظــرة جديــدة مســتمدة في كــل اتجاهاتهــا مــن مقتضــيات ذلــك الإيمــان، وفي قلــب هــذا 

ديس موقعه لينطلق في مسيرة الإصـلاح مـن أجـل النهـوض بالأمـة الموكب الجديد من المصلحين احتل بن با
 لتستأنف دورها الحضاري. 

 مفهوم الإصلاح:   

هـو مـن الصـلاح المقابــل للفسـاد و للسـيئة، وجـاء في القـرآن الكـريم قولـه عــز الإصـلاح ضـد الفسـاد و لغـة:  
فالإصـــلاح هـــو ، ( 56الأعـــراف، الآيـــة:  )ســـورة ..."الأرْضِ بَـعْـــدَ إِصْـــلاحِهَا فِـــي وَ لا ت ـفْسِـــد واوجـــل:" 

التغيــــير إلى الأفضــــل و الأحســــن، فالحركــــات الإصــــلاحية هــــي الــــدعوات الــــتي تحــــرك قطاعــــات مــــن البشــــر 
ــــة المختلفــــة، انتقــــالا بالحيــــاة إلى درجــــة أرقــــى في ســــلم التطــــور  لإصــــلاح مــــا فســــد، في الميــــادين الاجتماعي

 الإنساني.
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 اصطلاحا:

التغيـــير، وإنمـــا مـــن حيـــث الأســـلوب في التغيـــير وزمـــن التغيـــير، وزمـــن التغيـــير لا يفـــرق بينـــه وبـــين 
فكلاهما مصطلحين إسلاميين يعني التغيير الشامل والعميق، لكـن التغيـير يسـلك غالبـا سـبل السـرعة، بينمـا 

عوة تتم التغيرات الإصلاحية بالتدريج، وتبدأ مناهج الإصلاح عادة بتغيير الإنسـان، وإعـادة نفسـه وفـق الـد
الإصــلاحية، وبعــد ذلــك يــنهض الإنســان هــذا الإنســان بتغيــير الواقــع وإقامــة النمــوذج الإصــلاحي الجديــد، 
ولــذلك وصــفت رســالات الرســل بأنهــا دعــوات إصــلاح، فجــاء في القــرآن الكــريم علــى لســان النــبي شــعيب 

ا تَــوْفِيقِيَ إِلاّ باِللـّهِ عَلَيْـهِ تَـوكَّلْـت  وَإِليَْـهِ نْ أ ريِد  إِلاّ الِإصْـلَاحَ مَـا اسْـتَطعَْت  وَمَـإ"  عليه السلام قوله تعالى:
 (.  88")سورة هود، الآية: أ نيِب  

وكانـت الــدعوة الإصــلاحية شـاملة لميــادين الفكــر الـديني، واللغــة العربيــة وعلومهـا وآدابهــا، وعلاقــات         
وح سـارية في الكثـير مـن الـدعوات الحاكمين والمحكومين، ولقد تحولـت فكريـة هـذه الـدعوة الإصـلاحية إلى ر 

ود التي تلـت وعلـى امتـداد أقـاليم امتداد العق والمفكرين علىالحركات والمشاريع الفكرية للعديد من العلماء و 
 . 1العالم الإسلامي

 الشيخ عبد الحميد بن باديس: سيرة مصلح

الشــيخ عبــد الحميــد بــن بــاديس أحــد رواد الإصــلاح في العــالم الإســلامي، كمــا ويعــد ركيــزة أساســية        
المســــلمين ارتكــــزت عليهــــا الحركــــة الإصــــلاحية الجزائريــــة، وهــــو إلى جانــــب ذلــــك مؤســــس  عيــــة العلمــــاء 

، عائلتــه عريقــة في التــاريخ بــرزت منــذ الفــترة الإســلامية حــين كــان أجــداده ســادة المغــرب الأوســط الجزائــريين
ومؤسســي الدولــة الزيريــة الصــنهاجية نــذكر مــنهم بلكــين بــن زيــري والمعــز بــن بــاديس، وبــرزوا في الــذود عــن 

 .2الدين من الشيعة الباطنية وبدعهم

بمدينـــة قســـنطينة عاصـــمة الشـــرق الجزائـــري منـــذ عصـــور خلـــت،  1889ديســـمبر  4ولـــد الشـــيخ في        
والـــده محمـــد المصـــطفى الـــذي كـــان منـــدوبا ماليـــا ومستشـــارا بلـــديا في عمالـــة قســـنطينة، ولـــه إخـــوة وأخـــوات 

                                                           
 . 269عبد الكريم بوصفصاف: الفكر العر  الحديث والمعاصر، محمد عبده و عبد الحميد بن باديس نموذجا، دار الهدى، الجزائر، ص.  1-
ليلة، عبد الكريم بوصفصاف: ابن باديس الرمز في ذكراه الثانية والستين، منشورات مؤسسة الشيخ عبد الحميد بن باديس، مطبعة دار الهدى، عين م2-
 . 6ص. 
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يــــدخل المدرســــة مثقفـــون بــــين الثقافــــة الفرنســــية والثقافــــة العربيــــة الإســــلامية، بينمــــا الشــــيخ عبــــد الحميــــد لم 
الفرنســية نهائيــا ولم يشــتغل نهائيــا أي وظيفــة عنــد الســلطات الفرنســية، فعائلــة كانــت معروفــة بــالثراء والجــاه 

 . 1والعلم

اعتــنى بــه والــده منــذ صــغره فاختــار لــه أحســن المدرســين في قســنطينة مــنهم الشــيخ المداســي والشــيخ       
والــدي الــذي ربــاني تربيــة  قــائلا:" إن الفضــل يرجــع إلىالونيســي، ويقــر الشــيخ عبــد الحميــد في فضــل والــده 

رضي لي العلم طريقة اتبعهـا ومشـربا أرده، وقـاتني ولـاني مـن المكـاره صـغيرا صالحة ووجهني وجهة صالحة، و 
 . 2وكبيرا وكفاني كلف الحياة "

بقسنطينة وعمـره إحـدى لين في الجامع الكبير ولاه شيخه إمامة المصحفظ القرآن الكريم في صغره، و        
ال شهادة التطويـع في سـنة نامع الزيتونة لمواصلة التعليم، و أرسله والده إلى ج 1908بعد عام عشر سنة، و 

ف علـــى في المدينـــة المنـــورة وهنـــاك تعـــر  واســـتقر خلالهـــاقـــرر أداء فريضـــة الحـــج،  1913في ســـنة ، و 1911
حه الشــيخ حســين ألــد الهنــدي بــالعودة إلى الطيــب العقــبي، وهنــاك أشــار نصــالشــيخ البشــير الإبراهيمــي و 
 . 3بلاده التي هي في حاجة إليه

 تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:

بعد نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة عرفـت الجزائـر نشـاطا وحراكـا سياسـيا و ثقافيـا غـير معهـود مـن قبـل،        
لاســيما نشــاط رجــال الإصــلاح، الــذين عكفــوا علــى توحيــد جهــودهم في  عيــة وطنيــة، فكللــت جهــودهم 

بـرز العلمـاء اجتمعوا بنادي الترقي بالعاصمة، و تكونت الجمعيـة مـن أ 1931ماي  05بالنجاح ففي يوم 
نذكر عبـد الحميـد بـن بـاديس، العـر  التبسـي، البشـير الإبراهيمـي، مبـارك الميلـي، الطيـب العقـبي،  الجزائريين

عضــوا،  13الأمــين العمــودي، وتــرأس اللجنــة التأسيســية الســيد عمــران إسماعيــل، وعــين مجلــس إداري مــن 
لجمعية، والشيخ البشـير الإبراهيمـي نائبـا ورغم غياب الشيخ عبد الحميد بن باديس إلا أنه انتخب رئيسا ل

لــه، وتحصــلت الجمعيــة علــى الاعتمــاد مــن طــرف الإدارة الفرنســية نظــرا لليونــة برنامجهــا كونهــا غــير سياســية 
فصـــلا تنـــاول فيهــــا  24وحـــددت  عيـــة العلمـــاء المســــلمين" برنامجهـــا في قانونهـــا الأساســـي الــــذي تضـــمن 

                                                           
  . 7، 6، ص. مرجع سابقعبد الكريم بوصفصاف: ابن باديس الرمز في ذكراه الثانية والستين،  -1

 . 9المرجع نفسه، ص. 2-
 .27نفسه، ص. المرجع 3-



 الأسس والمنهج قضايا الاصلاح في فكر الشيخ عبد الحميد بن باديسد/سفيان لوصيف....................................

 129صفحة  2017ديسمبر  -05 :المجلة التاريخية الجزائرية، العدد
 

هداف الجمعية من خلال قانونها الأساسي ومن خـلال نشـاطات الخطوط العريضة لعمل الجمعية، وتظهر أ
ت والبـــدع محاربـــة الخرافـــاف المحافظـــة علـــى الـــدين الإســـلامي و أعضـــائها وكتابـــاتهم، وفي مقدمـــة هـــذه الأهـــدا

 ". وإحياء اللغة العربية وآدابها وتمجيد التاريخ الإسلامي

 منهج الإصلاح عند الشيخ بن باديس:

لجزائر عمل على بعث نهضة دينية وعلميـة جديـدة، فـألقى دروسـه في الجـامع الكبـير في لما عاد إلى ا        
قســـنطينة وفي الجـــامع الأخضـــر، وألقـــى دروســـه في تفســـير القـــرآن بالجـــامع الأخضـــر" فاســـتمع إليـــه المئـــات، 

كـوين وجذبهم حديثه العذب، ونظراته الدقيقة، وفكره المتقد، واتخذ ابن باديس من هـذا المسـجد مدرسـة لت
القــادة وإعــداد النخبــة الــتي للــت مشــعل الإصــلاح، وأخــذت بيــد الأمــة إلى الطريــق المســتقيم، وكــان يبــدأ 
دروســه بعــد صــلاة الفجــر، ويقضــي نهــاره معلمــا الأطفــال الــدين وعلــوم العربيــة حــتى بعــد صــلاة العشــاء، ثم 

للكبـار، و داعيـا إيـاهم إلى  يستأنف دروسه في تفسير القرآن الكريم من التاسعة مسـاء حـتى منتصـف الليـل
 .1الالتزام بالدين وتغيير ما بأنفسهم حتى يغير الله ما بهم "

يــرى الشــيخ عبــد الحميــد بــن بــاديس أن أيــة عمليــة إصــلاح في المجتمــع يجــب أن تقــترن بــالتعليم، 
وأن الفشل في هذا الميدان سيؤدي إلى الفشل في الجوانب الأخـرى، لـذا يـربط بـن بـاديس صـلاح المسـلمين 

لعلمـاء مــن وصـلاح العلمـاء بـالتعليم حيــث عـبر قـائلا:" لـن يصــلح المسـلمون حـتى يصـلح علمــاؤهم، فإنمـا ا
ســلمين إنمـا هــو صـلاح المكلــه، و إذا فسـد فســد الجسـد كلــه، و الأمـة بمثابـة القلــب، إذا صـلح صــلح الجسـد  

عملهــم بـــه، وإنمــا يصــل إلــيهم هـــذا علــى يــد علمــائهم أهـــل  ــود في العلــم وابتـــداع في بفقههــم الإســلام و 
 .2العمل فكذلك المسلمون يكونون، فإذا أردنا الإصلاح فلنصلح علماءهم

لم يكن للمنهج الباديسي أن يثبت وينفذ في الحياة الجزائرية لو لم يتسـم بجملـة مـن العوامـل الإيجابيـة        
 المساعدة على تحقيق نجاعة العلاج وأهمها:  

طريقــة المــلأ بعــد الخــلاء، فقــد عمــل بــن بــاديس في منهجــه علــى التصــدي لمحــاولات الإذابــة في الآخــر،  -
 ضارية المتميزة بشعار' الإسلام ديننا، العربية لغتنا، الجزائر وطننا.بعمليات إثبات الذات الح
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 الشمولية في المنهج حيث امتدت آثاره إلى كل فئات المجتمع، وعلى الخصوص الشباب، المرأة. -

لـــذلك كتـــب للمـــنهج الباديســـي التغيـــيري النجـــاح، وكانـــت أبـــرز مظـــاهر نجاحـــه ممثلـــة في الاســـتجابة        
العارمـــة بمناســـبة الاحتفـــال بخـــتم تفســـير القـــرآن، والفتنـــة الطائفيـــة العنصـــرية الـــتي أشـــعلها اليهـــود الجماهيريـــة 

بقســنطينة، وافتتــاح مدرســة دار الحــديث بتلمســان، وتدشــين دار الطلبــة بقســنطينة، وغيرهــا مــن التظــاهرات 
 .1الإقليمية في مناسبات مختلفة

 :والقضايا الوطنيةبن باديس 

خصـــية فكــر بـــن بـــاديس كــل نشـــاط تعليمــي يحـــدث تغيـــيرا إيجابيــا في جوانـــب شتمثــل التربيـــة في 
سلوكه، بحيث يجعله يتلقى تربية شاملة تعزز ارتباطه بدينه ولغته، وتعمـق المتعلم، في فكره ولسانه ووجدانه و 

ساسـي شعوره بالانتماء إلى الوطن والتاريخ، وتجعله يحافظ على شخصـيته، وهـذا المعـنى محـدد في القـانون الأ
الــذي وضــعه بــن بــاديس لتأســيس  عيــة التربيــة والتعلــيم، إذ ورد فيــه:" بــني القــانون الأساســي للجمعيــة مــن 
الوجهـة التربويـة علـى تربيـة أبنـاء المسـلمين وبنــاتهم بالمحافظـة علـى ديـنهم ولغـتهم وشخصـيتهم، ومـن الوجهــة 

 .          2وتعليمهم الصنائع..." التعليمية على تثقيف أفكارهم بالعلم باللسانين العر  والفرنسي

ركـز الشـيخ عبـد الحميـد بـن بـاديس علــى المسـألة الجزائريـة ورد علـى كـل سياسـي جزائـري أو فرنســي         
خلال فترة الاستعمار خـاض في الهويـة الجزائريـة، أو شـكك في انتمائهـا الحضـاري الإسـلامي، فهـو لا يقبـل 

الإسلامية، ومن قـال غـير ذلـك فهـو مخطـئ لأن الأمـة الجزائريـة " أمـة لهـا أية مساومة في هوية الجزائر العربية 
قوميتهـا ولغتهـا ودينهــا وتاريخهـا، فهــي بـذلك أمـة تامــة الأهميـة لا ينقصــها شـيء مـن مقومــات الأمـم، وأنهــم 
 إلى ذلك مرتبطون بأمة عظيمة هذا كله في حياتهم فيحترمون قوميتهم، ولغتهم، وديـنهم، وتـاريخهم، والأمـة

 التي هم مرتبطون بها، والحكومة التي هم مسيرون بقوانينها.

لا يمكن أن يخطـر علـى بـال أحـد أن شخصـية بـن بـاديس في بعـدها الـديني وأفكـاره الإصـلاحية أن         
يكون التحرر من الاستعمار غير وارد في وعيـه وفكـره، أو غـير مـبرمج في حركتـه الإصـلاحية، وإنمـا لم يجعـل 

معلنــا، ولم يمــض فيــه علــى وجــه العمــل المباشــر كــان ذلــك منــه تصــرفا واعيــا منــدرجا ضــمن  مــن ذلــك شــعارا
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إســتراتيجيته بعيـــدة المــدى الـــتي يكــون فيهـــا التصــريح بمطالـــب الاســتقلال والعمـــل المباشــر مـــن أجلــه عـــاملا 
ان فيبـوء العمـل مناقضا لتهيئة الأسباب التي تتضح بها الثمـرة في إبانهـا، ولا تحـبط في الطريـق قبـل فـوات الأو 

 .1الإصلاحي كله بالخسران

لقد ظل بن باديس يناضل من أجل الوطن، وظـل يسـير في ضـوء ذلـك معلمـا ومصـلحا وسـاعيا في         
ســـبيل حريـــة بلـــده مـــن كـــل ألـــوان الاســـتعمار، وقـــد تنوعـــت وتعـــددت في ذلـــك جهـــوده وتنوعـــت مواقفـــه، 

بأصـالة الشـعب الجزائـري، وعمـق جـذوره، و سمـو مكانتـه، ويشدنا إلى الإمام في هذا المجال فخـره و اعتـزازه 
ويـــرى الإمـــام أن المـــواطن الصـــحيح مـــن تربطـــه بوطنـــه أواصـــر وذكريـــات وأمـــال، وإن لهـــذا الارتبـــاط تكاليفـــه 

" والنسـبة للـوطن توجـب  وواجباته، ولا كان المواطن موجودا بلا وجـود، وفي هـذا المنحـى يقـول بـن بـاديس:
اقتصــادية وعمرانيــة، والمحافظــة علــى سمعــة شــرف اسمــه وسمعــة اجباتــه مــن نهضــة علميــة و القيــام بو علــم تاريخــه و 

 بنيه، فلا شرف لمن لا يحافظ على شرف وطنه، ولا سمعة لقومه ".

كانت للشيخ عبد الحميد بن باديس مواقف ومعارك سياسية مع الزعيم السياسي الـدكتور محمـد بـن         
المســـلمين الجزائـــريين بـــالتطرف، وفرحـــات عبـــاس الـــذي أنكـــر في بدايـــة جلـــول، الـــذي اتهـــم  عيـــة العلمـــاء 

مشواره السياسي الشخصـية القويمـة الجزائريـة، فكتـب الشـيخ بـن بـاديس مقـالا دحـض فيـه مـا تبنـاه فرحـات 
رافضــا فكــرة الإنــدماج مــع فرنســا الــتي يــدعو لهــا هــذا التيــار ســتند إلى وقــائع تاريخيــة و عبــاس مــن أفكــار لا ت

 بفرنسا وثقافتها.الذي آمن 

ومـن بــين مـا عــبر بــه قولـه:"  ــن فتشـنا في صــحف التــاريخ وفتشـنا في الحالــة الحاضـرة، فوجــدنا الأمــة        
وجدت كل الأمم، ولهذه الأمـة تاريخهـا الحافـل ونة موجودة كما وجدت كما تكونت و الجزائرية المسلمة متك

ثقافاتهــا الخاصــة وعوائــدها، وأخلاقهــا، بمــا فيهــا مــن حســن بجلائــل الأعمــال، ولهــا وحــدتها الدينيــة واللغويــة، 
وقبيح، شأن كل أمة في الدنيا، إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست فرنسا، ولا يمكن أن تكـون فرنسـا، 
ولا تريد أن تصير فرنسا، ولا تستطيع أن تصير فرنسـا ولـو أرادت، بـل هـي أمـة بعيـدة عـن فرنسـا كـل البعـد 

 . 2أخلاقها في عنصرها وفي دينها " في لغتها وفي
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" والإخــلاص أن تعمــل  كتــب الشــيخ عبــد الحميــد بــن بــاديس عــن الإخــلاص والوفــاء للــوطن قــائلا:        
لوطنك ولو أنكرك وأنكر عملك أبناء وطنك، وتكريس العمل أن تكون  يع أعمالـك عائـدة بـالخير علـى 

طنك، فتكـون خـدمت قـد وطنـك بمـا زرعـت بـه مـن وطنك، فتستطيع أن تنفع الناس كلهم دون أن تضر و 
محبـة في قلـوب مــن أحسـنت إلـيهم مــن النـاس، فأحبـب وطنــك، ولا تـبغض أوطـان النــاس، انفـع وطنــك ولا 

 .  1" ونفع عامتضر أوطانا أخرى، بل اجتهد لأن تكون مصدر محبة شاملة 

هيكــل علمــاء الجزائــر أنفســهم  عيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين الــتي تأسســت عقــب الاحتفــالات        
المعلــوم أن الأمــة الجزائريــة  مــن» :2المئويــة للاحــتلال الفرنســي للجزائــر يقــول الشــيخ عبــد الحميــد بــن بــاديس

وخصوصـا الناحيـة الدينيــة هبـت بعـد مـرور قـرن مـن الاحــتلال لتأخـذ قسـطا مـن الحيـاة، مــن نـواحي عديـدة 
 .«والعلمية

أثارت هـذه الاحتفـالات سـخط الجزائـريين بحـدة، ومـن ناحيـة أخـرى حفـزت فـيهم الهمـة لاسـتغلال         
الظرف والشروع في بعث الأمة، وإرساء مشروع ثقافي وطني يرد على أوهام المؤرخين الفرنسيين الذين أنكـرا 

لى الكتابــات التاريخيــة الوطنيــة الــتي توضــح وجــود الــوطن منــذ العصــور ، بــدأت تــبرز أو 3ذاتيــة وهويــة الجزائــري
القديمة، وأكدت تاريخ الجزائر وأبرزت بطـولات زعمائـه عـبر التـاريخ، وكـان مـن الرعيـل الأول الشـيخ مبـارك 
الميلــي، ألــد توفيــق المــدني، عبــد الرلــان الجــيلالي، فــرغم ضــعفها في منهجهــا العلمــي إلا أنهــا تحتــوي علــى 

 .4الة وطنية و تربوية وتاريخيةرس

شــرعت  عيــة العلمــاء في أداء عملهـــا الإصــلاحي وفــق شــعارها' الإســـلام ديننــا والعربيــة لغتنـــا، 
والجزائر وطننا' فقد ضحى قادتها بنعيم الحياة وزخرفها، مسخرين طاقاتهم في الوعظ والإرشـاد مـدافعين عـن 

ته، فكانــت محــاور برنامجهــا الإســلام الــذي يجــب العمــل القــيم الجزائريــة الــتي تشــكل هويــة الجزائــري وشخصــي
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في آدابهـــا وتاريخهـــا والتمســـك  وإحيـــاء العربيـــةعلـــى إصـــلاح عقائـــده وصـــد العـــدوان عـــن معابـــده وأوقافـــه، 
 .1بالوطنية الجامعة بين الإسلام والعربية

اربــة الإســلام خاضــت  عيــة العلمــاء المســلمين حربــا مكشــوفة علــى الاســتعما، وضــد سياســته في مح        
والفرنســة والتجهيــل، وبصــفة عامــة محاربــة التغريــب الثقــافي بإتبــاع أســاليب ووســائل ذكيــة، فكانــت لهــا منــذ 

 قــد» :2البدايــة مواقــف صــريحة إزاء ذلــك نجســدها في أوضــح مثــال عــبر عنــه عبــد الحميــد بــن بــاديس بقولــه
علـــى المقاومـــة المشـــروعة، عزمنـــا  عقـــدنا أننـــاوالعربيـــة الله مـــا يـــراد بنـــا، أننـــا نعلـــن لخصـــوم الإســـلام فهمنـــا و 

لــن يصــدنا عــن ذلــك شــيء فنكــون قــد نمضــي بعــون الله في تعلــيم ديننــا ولغتنــا، رغــم كــل مــا يصــيبنا و سو 
 .«بأيديناشاركنا في قتلهما 

تعكــس هــذه التصــريحات عمــق رســوخ العمــل الإصــلاحي والثقــافي في نفــوس العلمــاء، الــذين عكفــوا        
وض بالجزائر التي بدأت تشهد صحوة لم تعرفها منذ زمـن، فأيقظـت الجزائـريين مـن السـبات  على رسالة النه

، كل هذا بتنظيمات ووسـائل جنـدتها لنشـر فكرتهـا مـن 3دفعت الأمة إلى حفظ تراثها من المسخ والتحريف
دان مدارس، صحافة، نوادي ثقافية، مساجد وكـان أهـم ميـدان ركـزت  عيـة العلمـاء عليـه جهودهـا هـو ميـ

التربية والتعليم، كونه وسيلة تثقيـف وتوعيـة دينيـة ووطنيـة في  يـع الفئـات صـغارا وكبـارا إناثـا وذكـورا، ورغـم 
ألــف مــن  50مدرســة، يقــارب عــدد مــن يرتادهــا  150الصــعوبات والعراقيــل فقــد كانــت مدارســها تنــاهز 

 .19474يس سنة البنين والبنات، وقد كلل عملها الدؤوب بتأسيس معهد عبد الحميد بن باد

 التربية والتعليم في فكر الشيخ عبد الحميد بن باديس: 

كــان الشــيخ عبــد الحميــد بــن بــاديس يعطــي الأولويــة للبعــد التربــوي ويجعلــه الغايــة الأســاس مــن كــل          
ا شــيئ والتعلـيم ويعتبرهمـاعمـل تعليمـي، وهـذا مـا بـين فلسـفة الشـيخ في هــذا الميـدان، فهـو دائمـا يـربط التربيـة 

واحـدا أو عمليتــين متكــاملتين، ثم أنــه يحـرص أشــد الحــرص كلــه علــى توسـيع مجــال نشــاطه التعليمــي ليشــمل  
 التعليم حق كل فرد. والأعمار باعتباركل الفئات العمرية 

                                                           
1-Ali Merad: Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940, essai d'histoire religieuse 

et sociale, les éditions El-hikma, Alger: 1999, pp.144, 145.  

 .152، 151محمد الميلي: ابن باديس وعروبة الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ص ص.-2
 .359، ص.1984، الجزائر، 85الصالح رمضان: " عية العلماء ودورها العقائدي والاجتماعي والثقافي"، مجلة الثقافة، ع  محمد- 3

 .367 -364المرجع نفسه، ص ص.4-



 الأسس والمنهج قضايا الاصلاح في فكر الشيخ عبد الحميد بن باديسد/سفيان لوصيف....................................

 134صفحة  2017ديسمبر  -05 :المجلة التاريخية الجزائرية، العدد
 

المتتبـــع لجهـــود بـــن بـــاديس ونضـــاله يلمـــس المكانـــة البـــارزة الـــتي تحتلهـــا التربيـــة والتعلـــيم ضـــمن أعمالـــه        
افكرية و جهوده الإصلاحية، وهذا يدل دلالة واضحة على الأهميـة الـتي أعطاهـا للنشـاط التربـوي، باعتبـاره 

كـل عمـل بنـائي، لـذلك أعطاهـا كـل الأساس الذي يقوم عليـه كـل تغيـير، فالتربيـة عنـده الحجـر الأسـاس في  
ـــه، وجنـــد لهـــا رفاقـــه وتلاميـــذه الـــذين شـــدوا أزره، وســـاعدوه في تنفيـــذ المشـــروع الـــذي صـــممه،  جهـــده ووقت
واستنهضوا معه همة الشـعب ونخوتـه ليقـوم بإنشـاء المـدارس وتمويـل المشـاريع التعليميـة، وليلتفـت حـول  عيـة 

لـم و بــث الـوعي الـوطني و الــديني والسياسـي، يقـول الشــيخ العلمـاء المسـلمين، ويسـتند جهــدها في نشـر الع
عبد الحميد بن باديس:" إن الأمم لا تنهض إلا بعلمائها، فهو الـذي يحـل الأفكـار مـن عقولهـا ويزيـل علـى 
الأبصـار غشــاوتها ويبعـث الهمــم مـن مراقــدها، ويـدفع الأمــم إلى التقـدم في  يــع الحيـاة "، فــالتعليم إذن هــو 

 .1، هذا ما آمن به بن باديس وسعى له وعمل به طوال حياتهالحياة والتقدم

تـرك بـن بـاديس مـن آراء وأقـوال وتصـورات في مجـال التربيـة، وفي مـا يلـي أهـم المحـاور الـتي يسـتخلب         
 منها الفكر التربوي الباديسي:

 الآراء والأقوال التي يعالج بها قضايا التربية. -

 مشروع التربية كما يتصوره. المبادئ والتوجهات التي تؤسس -

 الأهداف والغايات التي تصورها وتصور من خلالها كيف يعد الإنسان الذي يريده المجتمع. -

 المضمون التعليمي الذي هو جوهر العملية التعليمية والتربوية الذي هو أساس بناء الإنسان. -

 .2تعتمد في تنفيذ العملية التعليمية ولأساليب التيالطرق  -

 ضايا المرأة في فكر في بن باديس:ق 

دعــا الشــيخ عبــد الحميــد بــن بــاديس إلى تعلــيم المــرأة ورأى تكوينهــا وإعــدادها لتكــون مســتعدة   
للوقوف مع الرجل في السلم والحرب، فإنه يرى أن المهمة الأساسية للمرأة هي تربيتهـا وتربيـة أبنائهـا، وهـذه 

، فحـرص علـى ضـرورة النظرة واقعية من رجل حكيم، لأن المـرأة الجاهلـة لا يمكـن أن تنشـئ جـيلا متماسـكا
                                                           

 . 65عبد القادر فضيل: الفكر التربوي الباديسي الحاضر والغائب، مجلة الوعي عدد خاص، ص.  -1
 . 84عبد المجيد النجار: المرجع السابق، ص.  2-
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مسـتقرا، ومـن  وتكـون بيتـاتعليمها كما أن المرأة العاملة لا يمكنها وإن بذلت كـل الجهـود أن تكـون مسـتقرة 
 مهام المرأة تكوين الأجيال وتنشئة الأطفال تنشئة إسلامية، وهذا يتوقف على أخلاق المرأة و تدينها.

في رجـال الأمـة إنمــا هـو انعـدام التربيـة الإســلامية في ويـرى بـن بـاديس أن الضـعف الــديني والخلقـي           
البيوت، وفي ذلك يقول:" فإن أردنا أن نكون رجالا فعلينـا أن نكـون أمهـات دينيـات، ولا سـبيل إلى ذلـك 

تربيــة إســلامية، وإذا تركنــاهن علــى مــا هــن عليــه مــن الجهــل بالــدين  دينيــا تــربيتهنإلا بتعلــيم البنــات تعليمــا 
نهن أن يكــون لنــا عظمــاء الرجــال، وشــر مــن تــركهن جــاهلات بالــدين إلقــاؤهن حيــث فمحــال أن نرجــو مــ

 .      1يربين تربية تنفرهن من الدين أو تحقره في أعينهن فيصبحن ممسوخات لا يلدن إلا مثلهن... "

 الخاتمة:

لــن  لقــد كانــت حيــاة ابــن بــاديس ثريــة وخصــبة، وصــفحة مشــرقة في التــاريخ، فــرغم قصــر حياتــه           
تتجـاوز الخمســين ســنة لكنهـا كانــت مليئــة وطويلــة بالعمـل، فكــان قامــة فارعـة وارتفــاع الوطنيــة والعقيــدة إلى 
مرتبة الفدائية، ونلمح ذلك من قوله:" إننـا نعتصـم بـالحق ونعتصـم بالتواضـع عنـدما نقـول أننـا شـعب خالـد  

يــادين الحيــاة، ســبقنا هــذه الأمــم في ككثــير مــن الشــعوب، لكننــا نصــف التــاريخ إذا قلنــا: إننــا ســبقناها في م
نشر الحـق أيـام كانـت في ظلمـات مـن الجهـل حالكـة، أيـام كانـت تسـبح في لجـج مـن الأوهـام و الخيـالات، 
وذلك ما كنا فيه، وما سنعود إليـه إن شـاء الله، وإنمـا علينـا أن نعـرف تاريخنـا، ومـن عـرف تاريخـه جـدير بـأن 

جـود، ولا رابطـة تـربط ماضـينا المجيـد بحاضـرنا الأغـر والمسـتقبل إلا في يتخذ لنفسه منزلـة لائقـة بـه في هـذا الو 
 هذا الحبل المتين: اللغة العربية، لغة الدين، لغة الجنس، لغة القومية، لغة الوطنية المغروسة ".
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